
“درامـا المقاومـة”.. أعمـال فنيـة فلسـطينية
لمواجهة الدعاية الإسرائيلية

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

سعى الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة للردّ على الدعاية الإسرائيلية التي تستهدفهم، من خلال
أعمال درامية محسوبة على المقاومة الفلسطينية، تستهدف المجال الأمني والعسكري والاجتماعي،

وتركزّ على إحياء فكرة مقاومة الاحتلال.

ولعب ضعف الإمكانات المادية واللوجستية التي واجهت قوى المقاومة في غزة، نتيجة الحصار، دورًا
يبــة قليلــة شهــدت حضــورًا عــبر أفلام تحــاكي بعــض في تــأخير الــدخول في هــذا المجــال حــتى ســنوات قر

العمليات التي نفّذتها المقاومة، أو مسلسلات ذات طابع درامي.

هة ضد الفلسطينيين، مثل مسلسل “فوضى”، دافعًا وشكلّ حضور بعض الأعمال الإسرائيلية الموج
إضافيا للعمل على إنتاج أفلام بأبعاد أمنية واستخباراتية تحاكي الواقع الذي تعايشه قوى المقاومة في

مواجهتها اليومية مع الاحتلال.

واستهدف الاحتلال عبر أعماله التي بثها باللغة العربية، وعمل على ترويجها بحملات إعلانية ضخمة،
محاولة كيّ وعي الفلسطينيين، وإقناعهم بعدم جدوى المقاومة في ضوء التطور الرقمي والتكنولوجي

للاحتلال، والقدرة على كشف أي عمل.

غير أن المواجهات المتتالية مع الاحتلال في غزة أعوام  و و، إلى جانب مواجهة عام
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، شكلّت دافعًا للاستمرار في هذا النهج، والعمل على تطويره والارتقاء بكل عمل بما يخدم
رواية المقاومة ويتصدى للرواية الإسرائيلية.

ـــة إلى يخ درامـــا المقاومـــة.. مـــن البدائي ـــار ت
التطور

تعود أولى محاولات دراما المقاومة إلى فيلم “عماد عقل” الذي أنتجته فضائية الأقصى التابعة لحركة
حماس عام ، والذي شكلّ محاولة أولى من قبل قوى المقاومة لمخاطبة الجمهور بالخطاب

الدرامي المعبر عن همومهم وقضاياهم.

ويُعد مسلسل “الروح” أول مسلسل مقاوم تناولَ مختلف تفاصيل الحياة اليومية لأهالي قطاع
، غزة، وعكس معاناتهم المتواصلة جراّء الممارسات الصهيونية العدائية بحقّهم، حيث أنُتج عام

وسعى لإبراز الحالة الملحمية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة معًا. 

وتبــع المحاولــة الأولى مســلسل “الفــدائي” بجــزئين بواقــع  حلقــة في عــامَي  و، حيــث
تحــدّث عــن أوضــاع الأسرى الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتلال، وقــد عكــس تفاصــيل معانــاتهم

داخل الأسر، وممارسات إدارة السجون بحقّهم.



وشكلّ نجاح هاتين المحاولتين إصرارًا لدى قوى المقاومة لمواصلة العمل الدرامي، حيث جرى إنتاج
 في عـامَي  و، وركـّز علـى الواقـع في القـدس

ٍ
مسـلسل “بوابـة السـماء” بجـزئين أول وثـان

والأقصى والعمل المقاوم في ظل الإجراءات الإسرائيلية.

ولم يقتصر الأمــر علــى إنتاجــات تقــوم بهــا فضائيــة الأقصى أو حركــة حمــاس، بــل دخلــت حركــة الجهــاد
الإسلامي وبعض شركات الإنتاج في غزة على خط المحاولة، فتم إنتاج مسلسل “عنقود” الذي يحاكي

. أحداثًا وقعت في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة خلال عام

ًا لإنتــاج مســلسل “قبضة الأحــرار”، حمــل تغــير  وأعقــب هــذا الأمــر محاولــة جديــدة خلال عــام
منهجيـا في طريقـة عمـل درامـا المقاومـة، عـبر الـتركيز علـى البُعـد الاسـتخباراتي ومحاولـة محاكـاة الواقـع
كـبر ممّـا كـان عليـه العمـل في السـابق، إلى جـانب مسـلسل “شـارة نصر جلبـوع” في إشـارة إلى بشكـل أ

نفق الحرية، والذي سيكشف تفاصيل جديدة لم يفصح عنها سابقًا.

أهــداف ورسائــل.. كيــف اهتمــت فصائــل
المقاومة بالدراما؟

عند الحديث عن دراما المقاومة، لا يمكن تجنب الإشارة إلى أنها ذات رسائل وأهداف وليست لمجردّ
ه للجبهـة اتجاهـات: الأول مـوج  يـوني، حيـث تتّجـه مسـارات الأهـداف والرسائـل في مـلء فـراغ تلفز
ه للإقليم والمنطقة العربية في ه للاحتلال، والاتجاه الثالث موج الداخلية، أما الاتجاه الثاني فهو موج



ظـل محاولـة أنظمـة التطـبيع تشـويه صـورة المقاومـة والمقـاومين، حيـث تسـعى هـذه الأعمـال لمعالجـة
الخلل عبر الدراما.

وعلى صعيد الجبهة الداخلية، تسعى الدراما المقاومة إلى الردّ على الدعاية الإسرائيلية التي تحاول
إظهار الفلسطينيين كضعفاء، وعدم قدرتهم على مجاراة صراع حرب العقول الدائرة مع الاحتلال،

وإظهارهم دائمًا أنهم يتكبّدون ثمنًا باهظًا يتمثل في الدم والأرواح.

وإلى جــانب ذلــك، اللافــت في هــذه الــدراما هــو ابتعادهــا عــن تشابــك الحالــة الفلســطينية الداخليــة
ــراز الشخصــيات الفلســطينية مــن مختلــف الفصائــل بســبب الانقســام، وتركيزهــا علــى الوحــدة وإب

والقوى والتيارات دون إبراز لفصيل بعينه.



يـز الـروح المعنويـة هـو أحـد الأهـداف الـتي تسـعى هـذه الـدراما إلى تجسـيدها خلال وبالتـالي، فـإن تعز
الفترة المقبلة، إلى جانب “الدعاية المضادة” والعمل على كشف بعض الحقائق التي تعكس العقل
يا وأمنيا في الكثير من المواجهات. الفلسطيني، وقدرته على الانتصار في معركة “صراع الأدمغة” عسكر

كثر من اتجاه، أولها ضعف الجنود أمام أما على صعيد الاحتلال، فوجّهت هذه الدراما رسائل في أ
عقيدة المقاتل والمقاوم الفلسطيني، وحالة الخوف التي يعيشها المستوطنون بشكل دائم من وصول

المقاومين الفلسطينيين إليهم للردّ على جرائمهم.



إقليميا وعربيا، تركزّ هذه الدراما على إذكاء روح المقاومة، وتعزيز منهجها، ومعالجة محاولات التشويه
التي حاولت الأنظمة العربية تصديرها للمقاومة، عبر حملات إعلامية مركزّة أو من خلال الخطابات

السياسية الموجهة.

اهتمـــام إسرائيلـــي.. لمـــاذا تتـــابع المنظومـــة
الأمنية هذه الأعمال؟

لم تمـــر الأعمـــال الدراميـــة للمقاومـــة الفلســـطينية مـــرور الكـــرام علـــى المنظـــومتَين الأمنيـــة والإعلاميـــة
كــثر مــن مناســبة علــى مثــل هــذه الأعمــال لمعرفــة طبيعــة الإسرائيليتَين، إذ جــرى تســليط الضــوء في أ

التفكير الفلسطيني في غزة والرسالة المراد إيصالها.

وهنا يمكن الإشارة إلى المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة “معاريف” العبرية، ألون بن دافيد،
الـذي تحـدث قبيـل حلـول شهـر رمضـان عـن مسـلسل “قبضـة الأحـرار” قـائلاً: “رفعَـت حمـاس مـن
وتيرة تحريضها لتنفيذ عمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستبدأ مع حلول شهر رمضان ببثّ

ن من  حلقة جرى إعداده في موقع تابع لكتائب القسام”. مسلسل تلفزيوني مكو

أما مراقبون إسرائيليون آخرون فاعتبروا المسلسل وغيره من الأعمال الدرامية المقاومة محاولة للردّ
علــى سلســلة “فــوضى” الإسرائيليــة، والــتي تقــدم عنــاصر الوحــدات الخاصــة كخــارقين، حيــث يتنــاول
المســلسل الــذي أنتجتــه حمــاس اعــتراض مقــاتلين مــن القســام للقــوة الإسرائيليــة الخاصــة في خــان
يـــونس في نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني ، مركـّــزًا علـــى الهزيمـــة الـــتي لحقـــت بتلـــك القـــوة في ذلـــك

الاشتباك.

ويركز الاحتلال في مراقبته للأعمال الدرامية المقاومة على ما يطلق عليه “التحريض” لتنفيذ عمليات
في ساحـات مثـل الضفـة والقـدس المحتلتين أو الـداخل المحتـل عـام ، إذ يـرى في هـذه الأعمـال

محاولة لتحريض الفلسطينيين لتنفيذ العمليات.

بالعموم، تتطور دراما المقاومة على الصعيد الأدائي أو اللوجستي أو محاكاة الواقع، رغم كل العقبات
الـتي تعترضهـا، لا سـيما مـع غيـاب المعاهـد الفنيـة في غـزة ومـدن الإنتـاج الفـني واللجـوء للاعتمـاد علـى

الأماكن العامة للتصوير.

ويمكن القول إن هذه الدراما باتت قادرة على التأثير في الفلسطينيين وإيصال الرسائل السياسية
والعسـكرية وحـتى الأمنيـة للاحتلال، والتعـبير عـن واقـع الهمـوم اليوميـة الـتي يمـرّ الفلسـطينيون بهـا

نتيجة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال.
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